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»ما يشبه الورد«
حين تُُصبح الوردة كائنًًا »دراميًًا« يرقص على حافة التلاشي

»النّضّوج هو كلُُّ شيء«

والوردةُُ كلُُّ الأشياء

ــوان: »لــن تصــل  ــا بعن ــح خليــل« عــملًاا فنيًًّ ــان »محمد صال ــا« )2020( أنتــج الفن خلال جائحــة »كورون
الــورود لهــذا اليــوم«، أو -كمــا يحــب أن يطلــق عليــه- »ناقــل الــورد«، واللافــت في هــذا العمــل -رغــم 
بســاطته وشــفافيته- أنــه يــطرح فكــرة شــديدة التعقيــد حــول »التأخُُّــر« ومــا ينتــج عنــه مــن نهايــات. 
فالجمــع بين »الــورود وناقلهــا« علــى هــذا النحــو مــن التعطيــل لحياتهمــا، والعمــل علــى تعليقهمــا 
كثر اللحظــات دراميتيكيــة، يــثير رغبــة جامحــة لإعــادة النظــر في الأشــياء ومآلاتهــا، علــى ذلــك  هكــذا في أ
فــإن الســؤال الــذي يثــور في تناولنــا لمعــرض الفنــان »محمد صالــح خليــل« الموســوم بعنــوان »مــا يشــبه 
ا في أعمــال الفنــان »محمد صالــح  الــورد«، هــو: مــا الــذي تــغريّر – بعــد ســت ســنوات- لتظهــر الــورود مجــدًّّدً

خلـيـل«؟

كريليك(  محمد صالح خليل )2020( “لن تصل الورود لهذا اليوم” )أ
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ــا، يتســم بالتفــاوت؛  ــا متذبذًبً ــا بصرًيً ــح خليــل« ايقاًعً ــان »محمد صال ــبنّىى الفن ــورد«، يت في »مــا يشــبه ال
ا في داخلــه. تلــك الســيولة الباديــة علــى الســطح، �تُـثير انطباعــات  ًـا في ظاهــره، ومشــدوًدً فيبــدو متراخي�
ــوردة« في الكــثير  ــه المعــرض مــن دلالات، وخاصــة في ظــل تكــرار ثيمــة »ال متناقضــة حــول مــا يتضمّّن
مــن الأعمــال الأدبيــة والفنيــة حــول العــالم، مــا يفتــح البــاب أمــام تســاؤلات كــثيرة حــول جــدوى 
المعــرض، وتوقيتــه، وموضوعــه؟ وهــو زعــم مشروع، وخاصــة أنهــا -الــوردة- تتمتــع بحضــور كثيــف في 
تــوارث، إذ تلقّّفتهــا المخيّّلــة كسرديــات متعــددة،   إنســانيٍٍّ ُمُ

ٍ
»الميثولوجيــا« العالميــة بمــا تشــكّلّه مــن ســؤالٍ

تجلــت في الأســاطير علــى مــرّّ العصــور، لتتبــدى دمعــة شــفافة علــى خــدّّ »أفروديــت« ربــة الجمــال 
ــا، أو كمــا فعلــت الآلهــة  ــالتراب ثــم تســتحيل وردة بيضــاء، ثــم تتلــون تباًعً والحــب، تهبــط لتختلــط ب
يلــة  عندمــا خففــت مــن عقوبــة »أفروديــت« لنرســيس بإعادتــه إلى الحيــاة ولكــن علــى هيئــة وردة هز
ينــة، وغير ذلــك الكــثير مــن السرديــات والقصــص التي حمّّلــت الــوردة الكــثير من الــدلالات والرموز.  وحز
إالّا إن الســؤال المحــوري هنــا: مــا الجديــد في ورود محمد صالــح خليــل المحتشــدة في معرضــه؟ وعلــى أي 

يــد تقديــم سرديتــه؟ نحــو ير
قــد يكــون مــن الســذاجة طرح مثــل هــذه الأســئلة، لا ســيّّما أنــه لا يتــعنيّن علــى الفنــان تفــسير أعمالــه 
يــن إليــه، إلا أن طبيعــة المعــرض تتيــح مســاحة  الفنيــة، باعتبارهــا قــولٌٌ مســتقلٌٌ بذاتــه يســتنطق الناظر
ــل  ــح خلي ــان محمد صال ــذي مارســه الفن ــذهني« ال ــارة الكــثير مــن المعــاني، وهــذا يرتبــط »بالخــداع ال لإث
كثر  ــا للمعــرض، ليتبــدّّى بهــذه الهيئــة مــن المراوغــة أ علــى المتلقــي باختيــاره »مــا يشــبه الــورد!« عنواًنً
قــدرة علــى إظهــار »إدراكــه تــقني« بمــا يحقــق هــذا الشــكل مــن التكامــل اللغــوي البليــغ مــع شّّــكل 
ا عــن المبــاشرة، وإن مــا  ومضــامين المعــرض البصريــة، فهــو بذلــك يســتحضر »مــا يشــبه الــورود« مبتعــًدً
يــد  يجــري تقديمــه هــو حالــة الــوردة، أو شــكلها وربّمّــا أثرهــا، فمــا يشــبه الشيء ليــس هــو، هــذا التجر
اللفظــي باختيــار العنــوان نقــل المعــرض إلى مــكان آخــر، وحطّّــم أي سرديــة يمكــن لهــا أن تــعبّرر عــن 
يــده الفنــان. وفي هــذا الســياق يمكننــا التماهــي مــع موقــف أمبرتــو إيكــو حــول أهميــة  حقيقــة مــا ير

العنــوان باعتبــاره »المفتــاح المســبق لممارســة التأويــل«. 
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ــات،  ــه مــن نهاي ــور فيمــا يتعلــق بتوقيــت المعــرض – الخريــف – ومــا يرتبــط ب ثمــة نضــوج آخــذ بالتبل
ا لحيــاة جديــدة، أو مــوت أخير، بمــا ُيُــشير إلى »أســلوب متأخــر1«  كتســاقط أوراق الشّّــجر اســتعداًدً

يغلّّــف روح المعــرض، المهجــوس بصراعاتــه الخفيّّــة. 
لاُخُتهــا،  ــة، لكــن بوعــي عميــق للأزمنــة وتدا »التأخــر« – كمــا يصفــه إدوارد ســعيد – هــو بلــوغ النهاي
 يتــميّزز بالنضــج الــذي يفيــض بالذاكــرة. علــى ذلــك فــإن معــرض 

ٍ
 ثقيــلٍ

ٍ
لتبــدو النهايــة أشــبه بوصــولٍ

ــة مــن نهاياتهــا، تطــل  يب ــة قر ــوات متفكّكّ ــدّّى لي كسلســلة متدحرجــة مــن حي ــورد« يتب »مــا يشــبه ال
يــدٍٍ مــن  يــات قلقــة، وإنهــا لا تــقترح بــديلًاا لحيواتهــا القاســية ســوى بمز بعناصرهــا الغامضــة مــن مزهر
التشــبّّث بمــا ُيُشــبه الحيــاة. إذ كان مــن الممكــن تلمــس كيــف لتلــك الأشــياء أن تتعــذب وهــي تبــدأ 
مراحــل وجودهــا في مرســم الفنــان »محمد صالــح خليــل«، لتظهــر هكــذا - تشــبه الــورود - ولكنهــا 
ختنقــة، مكتظــة بصراعاتهــا الخفيّّــة )صراعــات الفنــان(، وهــذا بحــد ذاتــه يضعنــا أمــام معضلــة  ُمُ
َ إلى هــذه  عَْْ�بُرَ يــن؟ كيــف لنــا أن ن� ــا - في جميــع اللّّوحــات المعروضــة أمــام الزائر يًبً الســؤال المتكــرر – تقر
المســاحات المتباينــة رغــم اختناقهــا؟ هــل ســتتحرك الــورود بعشــوائية وتباطــؤ، ثــم تستســلم، أم أنهــا 

ستتمســك بالنــور وشــهقات الهــواء، وإن كانــت متعــذّّرة؟
1	  عنوان كتاب للكاتب والمفكر أدوارد سعيد.
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ــر، فــقصر حياتهــا يحوّّلهــا إلى  ــا أمــام حالــة مــن التوتّّ إن تأمــل الــورود باعتبارهــا حالــة وجوديــة يضعن
ــاة كهــذه،  ــول(، ومــن خلال دورة حي ــزوال )التفتــح مــن أجــل الذّّب ــة ال ــة عــن الهشاشــة وحتمي سردي
بهــذا التكثيــف، تظهــر المتناقضــات بوضــوح لنســقطها علــى دواخلنــا، مثــل الآمــال والخيبــات، الجمــال 
المتوهّّــج والذبــول الشــاحب، الحيــاة والمـوت، الربيــع والخريــف وخــذلان الوقــت، ذلــك يشــكّلّ مــدخلًاا 
كثر مــن طريقــة، لكنهــا دون شــك تســتمد حضورهــا  للرؤيــة، وإن كانــت مضطربــة، مراوغــة، تتمظهــر بــأ
مــن قــدرة الفنــان نفســه علــى صناعــة حــدث التعــبير لاحتــواء المشــاعر وبــثّّ طاقــة التفكيــك، ورؤيــة 
الأجــزاء وهــي تتباعــد عــن بعضهــا، كمــا تفعــل البــتلات وهــي ماضيــة في الانفــكاك عــن »تخــت الــوردة« 
اثنــاء الهبــوط كمشــهد ممتلــئ بالهزيمــة، ذلــك الشــعور يعمّّــق مــن أســئلتنا.. فهــل يجــب أن تتفــكك 

الأشــياء كي تتضــح الرؤيــة؟ 

محمد صالح خليل. معرض “ما يشبه الورد” )2026(
مصدر الصورة: جاليري باب الدار.

ولعــلّّ هــذه الأشــياء )التي تشــبه الــورد( تــرتضي لنفســها أن تمثّّــل الواقــع كمــا يفهمــه الفنــان »محمد 
صالــح خليــل« في محاولاتــه للتعــبير عــن مــأزق الإنســانية في التعاطــي مــع التحديــات الراهنــة، وهنــا 
يجــري تحميــل الــورود مــا يفــوق قدرتهــا علــى التحمــل لــو كانــت حقيقيــة، فمــن يســتطيع تحمّّــل المـوت 
المتمــادي في غــزة، ومــن يســتطيع وقــف هــذا القلــق اليومــي الــذي تعيشــه البشريــة أمــام الصراعــات 
ــة تتفتــح  ــوردة معزول ــه ل ــوارد، ولا أحــد يأب المحتدمــة لبســط النفــوذ، والتوســع، والســيطرة، ونهــب الم

ور. لتــذل رغــم مــا تبديــه مــن تعاطــف مــع هــذا الكــون المثقــل بــالرشّر
ــا  أبــلاير2 ظــل يقــول »لا وجــود لأيــة وردة«، تعــبًيرًا عــن حالــة الــزوال الحتمــي للموجــودات، ولكنــه أيًضً
يصــف الخلــود المتمثّّــل بالشّّــكل، أو الأثــر، لينســجم مــع فكــرة التحايــل التي يســعى إليهــا معــرض 
يــات، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن مقاومــة  »مــا يشــبه الــورد!« حــول الــزوال، ومــرور الزّمّــن وتلاشي الذكر
للأوهــام والزيــف، فالأشــياء التي يقترحهــا الفنــان هنــا، مــا هــي إلا أشــكال، تســعى لتســليط الضــوء 

علــى حالــة الــوردة ومقاومتهــا للعتمــة، رغــم افتقارهــا للرائحــة والملمــس الناعــم الرقيــق.

2	  بيير أبلاير فيلسوف فرنسي
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وبذلك فإن ورود الفنان »محمد صالح خليل« ترتكب الاســتسلام في النهاية، وتختار أســلوبها المتأخر في 
اختيــار الحالــة الأنســب لتقديــم ذاتهــا، ليظهــر بعضهــا علــى هيئــة راقصــة الفلامينكــو المحمّّلــة بحركاتهــا 
يائهــا المســتوحاة مــن الــورود حيــث تنتهــي الفســاتين بمــا يشــبه البــتلات، أو  الغاضبــة والمزدهيــة بأز
ج »الحمــراء«  بملابــس دراويــش المولويــة في رقصــة السّّــماع، وبعضهــا الآخــر يأخــذ شــكل وردة الــحالّا
ــا مــن حجــارة  التي توقفــت أمــام عينيــه طــويلًاا قبــل أن يرميََهــا عليــه أحدهــم، فكانــت أشــدُُّ إيًمًلا

النّّــاس، وربمــا تــعبر في كــثير مــن أشــكالها عــن الــتلاشي واللايــقين، مثــل ورود الجنــازات الطويلــة.
الكــثير مــن الأعمــال الفنيــة والأدبيــة تناولــت الــورود كموضــوع مركــزيّّ، وقــد ظهــرت بأشــكال متعــددة 
ــا، وهــذا ملفــت حقيقــة، فالــوردة وإن بــدت صامتــة، جميلــة،  لاُتُمــس جوانــب الوجــود والــتلاشي مًعً
وهادئــة، إلا أنهــا تحمــل في دواخلهــا حيــاة مظلمــة وقاســية، وهــي في حركــة داخليــة نشِِــطة خلال 

صراعهــا مــن أجــل البقــاء.

محمد صالح خليل. معرض “ما يشبه الورد” )6202(
مصدر الصورة: جاليري باب الدار.

ــه.   بالاسترخــاء برغــم الأحــداث المفزعــة التي تحيــط ب
ٍ
هــذا الشّّــكل مــن التأخــر يبعــث علــى إحســاسٍ

لنفكّـّـر إذن – مــا هــو مبعــث التوتــر في هــذا المعــرض؟ هــل هــو عجــزه عــن تقديــم رؤيــة واضحــة حــول 
المـعنى الحقيقــي لحضــور هــذه الأشــياء، وخاصــة أنهــا تــأتي في خضــم مــا يعيشــه الفلســطينيون مــن 
ــه مــا مــن شيء يوقــف تدفــق هــذه  ــادة جماعيــة في غــزة. علــى أن تطــهير عــرقي في الضفــة الغربيــة وإب
يــد مــن الشــكّّ حــول وجودهــا، وكلمــا أمعنــا  الأشــياء – التي تشــبه الــورد – وكأنهــا تحتفــي بالبقــاء بمز
النظــر تبــدّّت لنــا أهميــة مــا يتضمنــه المعــرض مــن حركــة في اتجــاهين متعاكــسين: الأول، البحــث عــن 
الماضي الــذي كان )قبــل النّّكبــة(، والثــاني، اقتفــاء المســتقبل المأمــول ومــا يتعلّّــق بــه مــن هواجــس، إلا 
ــورود في الجمــع بينهمــا في الحــاضر  أن الاتجــاهين رغــم تنافرهمــا تنجــح هــذه الأشــياء التي تشــبه ال

عـلـى ـهـذه الهـيئـة ـمـن الاختـنـاق.
هــذا الإصرار علــى اعتنــاق الدرامــا البصريــة المكثّّفــة بمــا تتضمنــه مــن »موتيفــات« وخطــوط منحنيــة، 
ــا بعــدم الاســتقرار، ففكــرة مشــابهة الواقــع الــذي تــروّّج لهــا لوحات المعــرض، تجعل  إنمــا يخلــق إحساًسً
ضيّّعــة، تســعى لفــرض نفســها بشيء  قــراءة العمــل الــفني مجهــدة لما تحتويــه مــن دلالات مضمــرة، ُمُ
مــن الإلحــاح لتقديــم نفســها ضمــن تعــابير تشــكيلية متداخلــة، فهــي وهميــة مــن ناحيــة، وحقيقــة مــن 

ناحيــة أخــرى في تفسيرهــا للواقــع.
ومــع ذلــك نحتــاج النظــر إلى »مــا يشــبه الــورد« بمــا هــو معــرض يهــدف إلى إثــارة مشــاعر جوانيــة بالغــة 

التعقيــد، لــذا ســأحاول تلمــس كيــف أن »مــا يشــبه الــورد« في حــدوده الجوانيــة عمــل يختلــف عمــا 
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يوحــي بــه خارجــه، وهــو بذلــك يــطرح عــدة مشــكلات تمــس عالمنــا المعــاصر، وبمــا يوحــي بخلــق مشــهد 
محتشــد بالســيولة الطافيــة علــى الســطح رغــم مــا تضمــره مــن تعقيــدات داخليــة، فهو يطرح الأســئلة 
يــد في هــذه التــأملات أن أشــذ عــن التركيز  الوجوديــة بتعــابير ذاتيــة، تتســم بالهلاميــة، علــى أني لســت أر
علــى أن مــا نشــاهده في تلــك الأشــياء ليــس إلا أثــًرًا يســيل علــى الســطح ليــعبّرر عــن نداءاتــه وجدانيــة 
في محاولــة لتفــسير انهياراتــه الداخليــة وتفــكيره المفــرط بالأحــداث وذلــك لخلــق نــوع مــن التواصــل 
النــفسي مــع الــذات ومــع الآخــر، لقــد أبانــت لوحــات الفنــان »محمد صالــح خليــل« أنهــا مختنقــة، تصــارع 
مــن أجــل البقــاء، والمؤكــد أن العلامــة الفارقــة لأســلوب »محمد صالــح خليــل« في الرســم هــي أن رســمه 
ــه خدمــة لذلــك الغــرض يوظــف التقنيــة  ــة الذّّهنيــة، وإن ــا بالاتســاق العاطفــي والدلال يبــث إحساًسً

بثبــات وتمكُّـُـن ليفيــض بــكل هــذه التعــابير.

محمد صالح خليل. معرض “ما يشبه الورد” )6202(
مصدر الصورة: جاليري باب الدار.

2
ياتٌٌ قلقة سيقانٌٌ سوداءُُ مبتورة، ومزهر

يــات قلقــة،  لم يكتــفِِ الفنــان »محمد صالــح خليــل« بتعليــق وروده في منطقــة برزخيــة، بــل اختــار لهــا مزهر
تتبــدّّى ملامــح الحــزن علــى قســماتها، بينمــا يســيل السّّــواد العميــق علــى الأغصــان والأعــواد المنحنيــة، 
ثــم مــاذا يحــدث بعــد ذلــك؟ هــل ســتجد طريقهــا إلى مخاوفنــا المتجــدّّدة حــول وجودنــا المشــكوك فيــه. 
ا مبتــورة )مقطوفــة أو مقصوصــة(، »ورغــم ارتبــاط الــورود  يــات تضمــن في أحضانهــا وروًدً تلــك المزهر
ــة  ي ــوردة »المقصوصــة« قــد يجعــل عمرهــا في المزهر ــورود ُيُرجحــون أن عمــر ال بالقطــف، فــإن ُرُعــاة ال

أطــول مــن الــوردة »المقطوفــة« )منى أبــو الــنصر، 2025، ص 110-111(
يــات مقصوصــة، أو مقطوفــة، فإنهــا تعيــش زمــن الــبتر اُلمُفضي  وســواء كانــت الــورود المحتشــدة في المزهر
إلى المـوت البطــيء والانفصــال عــن الجــذور، ويمكننــا تخي�ّـل رائحــة العطــن وهــي تنــتشر في المحيــط بينمــا 
يــات مكان�ًـا  يأخــذ الماء الآســن شــكله الداكــن، والبائــس. ذلــك يجعــلني أتســاءل عــن ســبب اختيــار المزهر
حصري�ًـا لــكل الــورود في اللوحــات المعروضــة، وكأن الفنــان »محمد صالــح خليــل« يتقصّّــد ســحب روحهــا 
يــات يحيــلني إلى تلــك الــورود  ــا في نفســه. علــى أن وجــود هــذه الــورود في المزهر مــن مكانهــا، لــتترك فراًغً
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التي عبرت عنهــا بــوسترات الثــورة الفلســطينية في ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضي، حيــث كانــت 
تحديــة واضحــة ومتمفــرّدّة، فحيــاة الــوردة في الطبيعــة كمــا يصفهــا ميترلينــك في  ملتصقــة بــالأرض، ُمُ
كتابــه »ذكاء الأزهــار«، محاطــة بالغمــوض، فــخلال ترقُُّباتهــا وآمالهــا، تنتظــر قــبلات خفيــة تأتيهــا مــن 
يــح، أو بين جناحــي نحلــة، أو فراشــة، بينمــا ُتُصــاب بلعنــة الثبــات   مجهــول، محمولــة علــى الر

ٍ
حبيــبٍ

الثقيــل في أماكــن لم تخترهــا، وفي ظــروف تتطلــب منهــا صراعــات متعاقبــة مــع العتمــة تحــت التراب 
خلال بحثهــا عــن الحيــاة – عــن الماء - لمواصلــة ســعيها نحــو النــور، ذلــك الشيء اُلمُضــاء! 

يــد تحقيــق  ا علــى مــاذا يجــب أن تثــور دون أن تشــتت جهودهــا، فهــي تر هــي بذلــك تــدرك جيــًدً
ًـا مــن حتميــة القــاع، والإفلات مــن القانــون الثقيــل الكئيــب وتجــاوزه،  هــدف واحــد: »الصعــود هرب�
والتحــرر، وتحطيــم ذلــك النطــاق الضيــق واختراع اجنحــة أو اســتحضارها والفــرار إلى أبعــد مــدى 
ممكــن، وقهــر الــحيّزز الــذي يحبســها فيــه القــدر والاقتراب مــن مملكــة أخــرى، واختراق عــالم نابــض 

)Maeterlinck, 1907, p12( والفاعليــة.«  بالحركــة 
ــا آخــر؟  ــورود وبترهــا مــن مكانهــا الطبيعــي، إن كانــت ســتعطي معن ــا لل ــة مكاًنً ي ــار المزهر فلمــاذا اختي
، فمــا قبــل التســوية السياســية  بصرف النظــر عــن الــرّؤّى المختلفــة حيــال ذلــك، إلا أن الزمــن قــد تــغريّر
لا يشــبه مــا بعدهــا، ومــا قبــل الإبــادة لا يشــبه مــا بعدهــا، والــورود في معــرض »مــا يشــبه الــورد« ومــا 
يــات المزدوجــة العالقــة مــا بين أحلام الصعــود وخيبــات الذبــول والمـوت،  أصابهــا مــن بتر محمــل بالرمز
ــا كلمــا كان  ا عــن الحالــة النفســية والوجدانيــة للكثيريــن منــا، ولعلّّهــا تــزداد توهًّّجً إنهــا بذلــك تــعبّرر جي�ًدًّ

ــا كالأزهــار المتناثــرة تحــت أقــدام الخريــف. الفقــد درامًيً
إن مــا يشــبه الــورد أثــار في داخلــي ســؤالًاا حــول الطريقــة التي اتبعهــا الفنــان محمد صالــح خليــل في رســم 
ــر، علــى أن  ــرك هــذا الأث ــه أن ينجــح في ت ــاة، وكيــف ل هــذه الأشــياء المختنقــة، العالقــة بين مــوت وحي
إدغــار آلان بــو قــدم تصــوّّرا في هــذا الشــأن عندمــا قــال: »إن الأثــر الــذي ُيُحدثــه العمــل الأدبي شيء، 
شــكّلًّاا بحــرص  والمعرفــة بــسيرورة هــذا العمــل شيء آخــر«، فــحين يكــون العمــل الأدبي أو الــفني ُمُ
لجــذب المتلقــيين قصــد إحــداث أثــر مــا في نفوســهم، فــإن الكاتــب أو الفنــان قــد ينجــح في ذلــك، لكــن 
المعضلــة ســتكون فيمــا لــو عرفنــا كيــف تــم صنــع ذلــك العمــل الــفني، فإننــا – ربمــا - لــن نشــعر بنفــس 

الطريقــة فيمــا لــو اكتفينــا بحــدوده الظاهــر. )أمبرتــو إيكــو، 2010(

يوم الأرض: ملصق صادر عن م.ت.ف )1989(
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المصدر: أرشيف المتحف الفلسطيني الرّقّمي



7

ملاحظة:
ــر« في رام  ــاب الدي ــورد« في جــاليري »ب ــارة معــرض »مــا يشــبه ال ي في تلــك الليلــة -بعــد الانتهــاء مــن ز
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